
 بغــداد – في الوقت الــــذي احتفى فيه 
أنصــــار النظــــام الإيراني بذكــــرى اقتحام 
الســــفارة الأميركيــــة فــــي طهران بشــــعار 
”الموت لأميــــركا“، كان العراقيون يحرقون 
علم إيران في مدينة كربلاء المقدســــة عند 
الشــــيعة رافعين شــــعار ”المــــوت لإيران“ 
فــــي مفارقة يقــــول مراقبون إنهــــا بمثابة 
رســــالة لطهران بــــأن النظــــام الديني في 
البــــلاد، والــــذي حكم طيلــــة أربعين عاما، 
يســــتنفد أوراقه الإقليمية، وأن شــــعاراته 
عن إســــرائيل وأميركا لم تعد تشفع له في 
محيط إقليمــــي اكتوى بخطــــط الفوضى 
التي تنفذها طهران وبات يطالب بوقفها.

وأحيت إيران الاثنين الذكرى الأربعين 
لعمليــــة احتجــــاز الرهائــــن فــــي ســــفارة 
واشنطن عبر تجمّعات مناهضة للولايات 
المتحــــدة خرجــــت في عدة مــــدن، ورفعت 
فيها لافتات كتب عليهــــا ”الموت لأميركا، 
الموت لإســــرائيل، النصر للإســــلام“، إلى 
جانــــب مجسّــــمات تســــخر مــــن الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب.
العراقيــــة  الاحتجاجــــات  وســــجلت 
المتواصلة منذ أســــابيع، انعطافة كبيرة 
مســــاء الأحد، عندما أحــــرق المتظاهرون 
القنصليــــة الإيرانية في كربلاء فيما انتقل 
المتظاهــــرون مــــن ســــاحة التحريــــر في 
الرصافة إلى جانب الكرخ بعد الســــيطرة 
على جســــر الأحرار ومناطــــق الصالحية 

وشارع حيفا والعلاوي.
وتوصف كربلاء بأنها قبلة الإيرانيين 
الشــــيعة، الذين يقصدونها مــــرات عديدة 
خلال العام الواحــــد، للتبرك بمرقد الإمام 
الحســــين، الذي يقع وسط المدينة. ومثل 
حرق القنصلية الإيرانية ذروة احتجاجات 
المتظاهريــــن ضد الهيمنــــة الإيرانية على 
كربــــلاء، إذ يؤكــــد متظاهــــرون أن القوات 
الفعلية التي تســــيطر علــــى المدينة خلال 
مواســــم الزيــــارات الدينية، هــــي إيرانية 
وليســــت عراقية، فيمــــا يتحكم الإيرانيون 
فــــي عمليــــات التفويــــج والنقل والســــكن 

والطعام وغيرها.
وفي بغــــداد أغلــــق محتجون جســــر 
الأحرار الرابط بين شارع الرشيد ومنطقة 

الصالحيــــة، حيــــث يقع مبنــــى التلفزيون 
الرسمي.

وقال مصدر أمني إن قوة أمنية فتحت 
النــــار علــــى المتظاهريــــن، فقتلــــت منهم 
خمســــة أشــــخاص، قبــــل أن يتفرقوا عن 
الجسر. لكن المتظاهرين نظموا صفوفهم 
قبيل الغروب واكتسحوا الجسر ووصلوا 
عنــــد تقاطع مــــروري يــــؤدي إلــــى مبنى 

التلفزيون الرسمي.
بالتــــوازي، تحــــرك متظاهــــرون فــــي 
منطقــــة العــــلاوي وتوجهوا نحــــو مكتب 

رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي القريب.
وذكر شــــهود عيــــان أن حرس المكتب 
اســــتخدموا قنابل الغاز والرصاص الحي 

لتفريق المتظاهرين.
ومــــع حلــــول المســــاء كانــــت مناطق 
والعــــلاوي،  حيفــــا  وشــــارع  الصالحيــــة 
الواقعــــة فــــي جانــــب الكــــرخ، فــــي أيدي 
المتظاهريــــن، الذين نظمــــوا مفارز طبية 
وأغلقوا جميع الطرق الرئيسية بالإطارات 

المشتعلة.
ومنذ مطلع الأســــبوع، بــــدأت هتافات 
المتظاهريــــن فــــي كربــــلاء تأخــــذ منحى 
تصعيديــــا ضــــد إيران ونفوذها الســــلبي 

في البلاد، لكن الأوضاع تطورت كثيرا في 
ســــاعات متأخرة من مســــاء الأحد، عندما 
حاول المحتجون اقتحام مبنى القنصلية 

الإيرانية، لكن قوات الأمن منعتهم.
المتظاهــــرون  انتقــــل  قليــــل،  وبعــــد 
إلى موقــــع احتجاج آخــــر ملاصق لجدار 
القنصليــــة، حيث ارتقاه عــــدد منهم لرفع 
العلــــم العراقــــي، بينمــــا ألقــــى آخــــرون 

زجاجات مشتعلة في أكثر من اتجاه.
ومنــــذ بــــدء الاحتجاجــــات لوحظ أن 
كربــــلاء احتلــــت الصــــدارة بيــــن المــــدن 
العراقيــــة فــــي علــــو صوت شــــبابها ضد 
الهيمنــــة الإيرانيــــة، وذلك يعــــود إلى أن 
المدينة باتت محتلة مــــن قبل الإيرانيين، 
فالســــياحة الدينية التي كان من المتوقع 
أن تدر على ســــكان المدينــــة أموالا هائلة 
هي فــــي الحقيقة صارت مصدر نقمة، ذلك 
لأنها تُــــدار من قبــــل جهــــات إيرانية هي 
المســــؤولة عن إحــــلال العملــــة الإيرانية 
محــــل العراقية في الســــوق، وهو ما أفقد 
المدينــــة ”المقدســــة بالنســــبة للشــــيعة“ 

هويتها العراقية.
ولأجل ذلك كانت الاحتجاجات موجهة 
بشــــكل خاص ضد النفوذ الإيراني بحيث 
أحرق الشــــباب صور الخميني وخامنئي 
وســــليماني وغيــــروا أســــماء عــــدد مــــن 
الشــــوارع، وهو ما شــــكل عنصــــر إحراج 

بالنسبة للحكومة الموالية لإيران.
وكان متوقعــــا أن يتجــــه المتظاهرون 
إلــــى القنصلية الإيرانية فــــي كربلاء لذلك 

كانــــت أوامر القتل صريحة في حق كل مَن 
يقترب من القنصلية، وهو ما حدث فعلا.

وعزا مراقب سياســــي عراقي اللجوء 
إلى القتــــل بمواجهة المحتجيــــن إلى أن 
القنصليــــة هــــي الرمــــز الوحيــــد للنفوذ 
الإيراني بعد أن خلت شــــوارع المدينة من 
الإيرانييــــن، مضيفا أن تحــــرر كربلاء من 
الهيمنة الإيرانية واقعيا ســــيعني توجيه 

ضربة للاحتلال الاقتصادي الإيراني.
وقال المراقب فــــي تصريح لـ“العرب“ 
إنــــه إذا كان عبدالمهــــدي قــــد كشــــف عن 
انفصاله عن الواقع السياســــي الذي دفع 
الشــــباب إلــــى الاحتجــــاج علــــى مفرداته 
اليوميــــة، فذلــــك يعــــود إلى عزلتــــه وعدم 
اطلاعه على القرار الإيراني الملتزم بعدم 
النظــــر بتقدير إلى قــــدرة المحتجين على 

الصمود. 
وأضاف أنه لن يكون مفاجئا بالنسبة 
لعبدالمهــــدي إذا ما أدرك أن إصرار إيران 
علــــى إبقائه في منصبــــه إنما يُــــراد منه 

تحويله إلى واجهة للقتل.

بـــأن  الجنوبيـــون  يأمـــل   – عــدن   
ينهي اتفـــاق الريـــاض حقبـــة الصراع 
في  والعسكري  السياســـي  والاصطفاف 
جنوب اليمـــن، وأن يفتـــح الاتفاق آفاقا 
جديـــدة في مجـــال الخدمات وتحســـين 
البنيـــة التحتية، بعد أن أصبح المجلس 
الاتفاق  بموجـــب  الجنوبـــي  الانتقالـــي 

الحامل السياسي للقضية الجنوبية.
وينظـــر قـــادة المجلـــس الانتقالـــي 
الجنوبي الذيـــن يوقع ممثلوهم الثلاثاء 
في العاصمـــة الســـعودية الرياض على 
وثيقـــة الحل السياســـي مـــع الحكومة 
اليمنيـــة بإيجابية إلى الاتفاق الذي جاء 
ثمرة حوار خاضه المجلس طوال الفترة 

الماضية.
ويصف ســـالم ثابت العولقي عضو 
قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق 
الرياض بأنه ”ثمرة للجهود الكبيرة التي 
واستهدفت  والإمارات  السعودية  بذلتها 
إعـــادة ترتيـــب الأمـــور فـــي محافظات 
الجنـــوب علـــى نحو يعـــزز الاســـتقرار 
ويؤمن الخدمات ويهيئ لاســـتكمال بناء 
المؤسسات، فضلا عن توحيد الصفوف 
والجهـــود فـــي معركـــة إنهـــاء انقـــلاب 
الميليشـــيات الحوثية ودحر المشـــروع 

التوسعي الإيراني“.
وتدور العديد من التســـاؤلات بشأن 
دور المجلـــس الانتقالـــي فـــي مرحلة ما 
بعد التوقيع على اتفاق الرياض وطبيعة 
نشـــاطه السياســـي، وهـــي التســـاؤلات 
التي يجيـــب عليها القيادي في المجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي ســـالم العولقـــي، 
معتبرا أن مرحلة ما بعد الاتفاق ستمثل 
تحولا جديدا في مسار المجلس ودوره، 
كما أنها ستؤســـس لمرحلـــة جديدة من 

التمكين.
تصريـــح  فـــي  العولقـــي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”المجلـــس الانتقالي يعتقد 
أن موجبـــات هذه المرحلـــة تقتضي منا 
الكثير مـــن الجهد للحفاظ على ما تحقق 
من انتصـــارات خلال الأعوام الخمســـة 
الماضيـــة وتحقيـــق المزيـــد منها خلال 
هـــذه المرحلـــة، فضـــلا عـــن الانطـــلاق 
بمهام جديـــدة تصب جميعها في مجرى 
تعزيز الاســـتقرار وإطلاق حركة التنمية 
والإعمار وبناء مؤسســـاتنا في الجنوب 
على أسس متينة وصحيحة وصولا إلى 

تحقيق تطلعات شعبنا“.
ولا يخفـــي العديـــد مـــن المراقبيـــن 
للشأن اليمني قلقهم إزاء جدية الأطراف 
الموقعـــة على اتفاق الريـــاض في تنفيذ 
بنـــوده مـــن دون الولـــوج فـــي خلافات 
محتملـــة حول تفســـير بنـــوده، في ظل 
مؤشـــرات متصاعدة على بروز تيار من 
المناوئين للاتفاق سعى لتفجير الصراع 
خلال الأيام القليلـــة الماضية في مدينة 

أحور بمحافظة أبين.

ويـــرى خبـــراء أن الجـــزء المتعلـــق 
بالضمانـــات يظل أهم مـــن بنود الاتفاق 
ذاتها، وعـــن الضمانات التـــي تضمنها 
اتفـــاق الريـــاض يؤكد العولقـــي وجود 
مثل هذه الضمانـــات لكنه يرى أن إرادة 
الجنوبييـــن والثقـــة بالتحالـــف العربي 

تعدان أكبر ضامن.
ويقول ”لدينا شـــعب أبي يســـتطيع 
فـــرض إرادته متى شـــاء ولدينا أشـــقاء 
معهـــم  وتحالفنـــا  شـــراكتنا  تعمـــدت 
بالدمـــاء في كل جبهـــات المواجهة ضد 
المشروع التوسعي الإيراني والجماعات 
الضمانـــات  فـــي  نثـــق  الإرهابيـــة، 
المقدمـــة منهم وقدرتهـــم على تنفيذ هذا 

الاتفاق“.
وينظـــر العديد مـــن قـــادة المجلس 
الانتقالـــي إلى اتفاق الريـــاض على أنه 
مكســـب إضافـــي فـــي مســـيرة القضية 
الجنوبية، وانتصار سياسي يفتح آفاقا 
جديـــدة أمـــام المجلس لتبنـــي القضية 

وطرحها أمام المحافل الدولية.
وعـــن أبرز الَمكاســـب التي تضمنها 
الاتفاق في ما يتعلق بالقضية الجنوبية، 
يقـــول عضو قيـــادة المجلـــس الانتقالي 
الجنوبـــي ”الاتفاق يفتح آفاقا واســـعة 
أمـــام قضيتنا الجنوبية ويعزز ما تحقق 
مـــن انفتاح إقليمي ودولي تجاه القضية 
الانتقالي  المجلس  السياســـي  وحاملها 
الجنوبـــي، فضـــلا عـــن أنـــه يتضمـــن 
ترتيبـــات تعزز مـــن اســـتقرار الجنوب 
وبناء مؤسســـاته واستكمال تحريره من 
الجماعـــات الإرهابيـــة والقـــوى الراعية 

لها“.
وتســـاور الكثيـــر مـــن الجنوبييـــن 
مخاوف من مرحلة ما بعد الاتفاق بالنظر 
إلـــى مـــآلات الاتفاقـــات السياســـية في 
التاريخ اليمنـــي المعاصر والتي انتهت 
بحـــروب ونزاعات طويلة، كما هو الحال 
مع وثيقة العهد والاتفاق التي وقع عليها 
الرئيـــس اليمنـــي الراحل علـــي عبدالله 
صالـــح مع نائبه علي ســـالم البيض في 
العـــام 1994، وصولا إلـــى مؤتمر الحوار 

الوطني واتفاق السلم والشراكة.
ويشير العولقي إلى أن هذه المخاوف 
نابعة من معرفة البعض بســـوء النوايا 
لدى الطـــرف الآخر، مســـتطردا ”لم نكن 
دعـــاة حرب ولا تصفية حســـابات ولهذا 
ذهبنا إلى جـــدة والرياض ومكث رئيس 
مجلسنا ووفد التفاوض المرافق له زهاء 
شهرين هناك دعما لجهد الأشقاء وإيمانا 

بالحوار والسلام“.

 بيروت – يطرح المراقبون أســـئلة عن 
سر صمت رئيس مجلس النواب اللبناني 
نبيه بري عن الإفصاح بموقف واضح في 
شـــأن الأزمة التي تجتاح البلد منذ تفجر 
الاحتجاجات الأخيـــرة التي تجتاح البلد 

من 17 أكتوبر الماضي.
ويلفـــت هؤلاء إلى أن زعيم حركة أمل 
ليس محايدا، وأن وجـــود أنصار لتياره 
السياســـي شاركوا مع أنصار لحزب الله 
فـــي الاعتداء على المتظاهرين في جنوب 
لبنان كما في ســـاحات العاصمة، يكشف 
عن موقف عدائي يتخذه بري على منوال 
الأمين العام لحزب الله حســـن نصرالله 

ضد هذا الحراك.

ويســـتغرب المراقبون التوتر المبالغ 
بـــه في صفـــوف أنصار حركـــة أمل ضد 
الحـــراك الذي يقولون عنه، كما يقول عنه 

زعيمهم، بأنه محق ومتوقع.
وكانـــت دعـــوة مجهولـــة وزعت على 
للتظاهر  الاجتماعـــي  التواصل  وســـائل 
الســـبت أمام مقـــر بري فـــي منطقة عين 
التينـــة في بيروت، قد أثـــارت توترا لدى 
العشـــرات من عناصر حركـــة أمل الذين 
ســـارعوا صوب مقـــر زعيمهـــم رافضين 
أي انتقـــادات ضده، مجاهريـــن من على 
شاشات الفضائيات التي هرولت لتغطية 
الحدث بأن بـــري ليس زعيما فقط بل هو 

”نبي“ أيضا.

وبغض النظر عمـــا يبحث عنه بري، 
مـــن خـــلال إرهـــاب منتقديه مـــن خلال 
مظاهر ميليشياوية لا تمت بصلة إلى ما 
هـــو مفروض أنه شـــعبية يمتلكها داخل 
الطائفة الشيعية، إلا أنه يستمر في تقديم 
نفســـه وســـطيا يحتاج البلد إلى حكمته 

للخروج من أزمته الحالية.
وتطول بـــري اتهامات الفســـاد التي 
تطول زعماء سياسيين آخرين، ما يجعل 

الحراك الشعبي عدوا له بامتياز.
والظاهـــر أن مصـــاب بـــري وعـــون 
يجمعهمـــا هـــذه الأيـــام علـــى الرغم من 
الخـــلاف الكبير بين حركة أمـــل والتيار 
الوطنـــي الحر. فقد رفض بـــري انتخاب 

عون رئيســـا للجمهورية ولم يغفر لعون 
قبل ذلك وصفـــه مجلس النواب بأنه غير 
شرعي. وأتيح لزعيم حركة أمل أن ينتقم 
مـــن زعيم العونية السياســـية حين ذكره 
أثناء جلسة انتخابه رئيسا بما سبق أن 

ادعاه من أن البرلمان فاقد للشرعية.
ونقلـــت الأنباء فـــي الأيـــام الأخيرة 
أن بـــري التقى مطولا مـــع نصرالله دون 
الكثير من التفاصيل. والظاهر أن توزيعا 
للأدوار يجري بين الرجلين بحيث يتقدم 
زعيم حزب الله بالعصـــا الغليظة مهددا 
متوعدا، فيما يتقدم بري بالوجه المعتدل 
المتواصـــل مـــع كافـــة الفرقـــاء من أجل 

تدوير الزوايا.

ولا يخفـــي بـــري امتعاضه مـــن قرار 
سعد الحريري تقديم اســـتقالة الحكومة 
على الرغـــم من ”النصائـــح“ التي قدمها 
له لثنيه عـــن ذلك. ولا تختلف حجج بري 
عن الحجـــج التـــي قدمهـــا نصرالله في 
أول خطاب له بعـــد اندلاع الاحتجاجات، 
من حيـــث أن الاســـتقالة هـــي تهرب من 

المسؤولية. 
ومـــن الواضح أن بـــري ونصرالله لا 
يريان جســـامة الموقف الذي وصلت إليه 
الأمـــور وما زالا يعتبران أن الأمر عرضي  
يمكـــن معالجته دون اللجوء إلى تحولات 
دراماتيكية مثل استقالة الحكومة. ويقرأ 
خبراء موقف بري بأنه نســـخة معدلة عن 

نســـخة أصلية عبر عنها نصرالله. فبري 
يحذر مـــن انهيار اقتصـــادي ويدعو إلى 
تشكيل حكومة فاعلة تستطيع أخذ قرارات 
سريعة لتجنب الانهيار الاقتصادي. وفي 
ذلك مـــا دعا إليه نصراللـــه لقيام حكومة 
تعمل لتنفيذ الخطط الاقتصادية الناجعة 

لمواجهة أزمة البلد.
وفيما تســـرّب الأوســـاط القريبة من 
حـــزب الله رفـــض الحزب لفكرة تشـــكيل 
حكومـــة تكنوقـــراط مســـتقلة يطلق بري 
أمـــام زواره بالـــون اختبـــار يـــراد منـــه 
تفحص إمكانات الذهاب باتجاه تشـــكيل 
حكومـــة تكنوسياســـية تجمـــع مـــا بين 

الاختصاصيين والسياسيين.
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